
فارس الخطاب

»سرايا  لم تكن عمليات استعراض القوة لـ
ــــام« الــــتــــي أمــــــر بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا رئـــيـــس  ــســ ــ الــ
ــدر، فــي  ــ ــــصـ الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مـــقـــتـــدى الـ
وســط الــعــراق وبــغــداد، مــجــرد رســالــة منه 
شخصياً إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، 
ــر، أو  ــيــ ــكـــي، بــعــد تــلــويــح الأخــ ــالـ نـــــوري المـ
ــه، بـــــأن حـــصـــولـــه عــلــى  ــمـ ــاسـ المـــتـــحـــدثـــن بـ
رئــاســة الــحــكــومــة مطلب جــمــاهــيــري، وأن 
إلــى رئيس وزراء قــوي«،  »الــعــراق بحاجة 
ــر، رســـالـــة تنبيه  ــ بـــل هـــي، فـــي حــقــيــقــة الأمـ
المتحرّكة  السياسية  الــقــوى  لكل  وتحذير 
بـــاتـــجـــاه كــســب الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة بكل 
رغبة  ضد  كانت  وإن  »الممكنة«،  الوسائل 
العراقية، ولا يستثنى من ذلك  الجماهير 
الحالي، مصطفى  العراقي  الــوزراء  رئيس 

الكاظمي.
السلام نذير شؤم  انتشار مليشيا سرايا 
بـــقـــراراتٍ مــقــبــلــة، ربــمــا ســتــنــزلــق بــالــعــراق 
إلــى سلسلة  إلــى مجاهيل أخـــرى، تضاف 
ــيـــر شــعــبــه  ــمـــة بـــمـــصـ ــل المـــتـــحـــكـ ــيــ ــاهــ المــــجــ
ــرارات؛  ــ ــقـ ــ ــــذه الـ ــــد هـ ومــســتــقــبــل الــــبــــاد. أحـ
ــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــفـــك الــتــجــمــيــد  تـــهـــديـــد مـ
عـــن »جــيــش المــــهــــدي«. وبــحــســب الــقــيــادي 
فــي الــتــيــار الـــصـــدري، حــاكــم الــزامــلــي، فــإن 
مــقــاتــلــي هـــذا »الــجــيــش« مــنــعــوا، فـــي عــام 

رندة حيدر

تـــحـــظـــى الــــتــــقــــديــــرات الـــســـنـــويـــة لأجـــهـــزة 
ــلــــيــــة بــمــتــابــعــة  الاســــتــــخــــبــــارات الإســــرائــــيــ
واهتمام كبيرين داخل إسرائيل وخارجها، 
كونها من جهة تعكس قراءة هذه الأجهزة 
ــتـــطـــورات الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة وتـــصـــوّر  لـ
الـــتـــهـــديـــدات مـــن وجـــهـــة نــظــر إســرائــيــلــيــة. 
ــا  ــ ــــذه الأجــــهــــزة وردّهــ وتــــعــــرض مــــواقــــف هـ
عــلــيــهــا، والـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قـــد تــنــجــم عن 
ذلـــك عــلــى الــوضــع فــي إســرائــيــل والمنطقة. 
وتــســاعــد متابعة هـــذا كــلــه فــي فــهــم العقل 
ــا شـــوهـــد،  ــلــــي. ولـــكـــن مــ ــيــ ــنــــي الإســــرائــ الأمــ
المؤسسة  تقديرات  في  أخيرا، من تضارب 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـــأن المــــــدة الــتــي  ــنـ الأمـ
قنبلة نووية  أول  لإنــتــاج  إيـــران  تحتاجها 
يبعث على الاستغراب، ويطرح تساؤلات، 
)يناير/  الماضي  الشهر  ألقاه  خطاب  ففي 
كانون الثاني( رئيس الأركان الإسرائيلي، 
أفيف كوخافي، في المؤتمر السنوي لمعهد 
ــقــــومــــي، قـــــال إن إيـــــران  دراســـــــــات الأمــــــن الــ
إلى أشهر، وربما أسابيع، لإنتاج  بحاجة 
أول قنبلة نووية. بينما جاء في  التقدير 
السنوي الذي نشرته شعبة الاستخبارات 
ــرا، أن المــــدة الــتــي تفصل  ــيـ الــعــســكــريــة، أخـ
القنبلة هي عامان. ويطرح هذا  إيــران عن 
الفارق في التقديرات بشأن تهديد تعتبره 
إســرائــيــل »وجــــوديــــا«  شــكــوكــا حـــول مــدى 

جدّية هذه التقديرات ورصانتها.
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، شهدنا خــافــا بين 
المــؤســســة الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل وحــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو بــشــأن تــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
ــي إيـــــــــران. يــومــهــا،  لــلــمــنــشــآت الــــنــــوويــــة فــ
عـــارضـــت قـــيـــادة الــجــيــش بـــشـــدة أي عمل 
ــد المــــشــــروع الـــنـــووي  عـــســـكـــري مـــنـــفـــرد ضــ
الإيــرانــي. وعــكــس هــذا المــوقــف وجــهــة نظر 
المؤسسة الأمنية المعارضة لعمل عسكري 
ضــــد المــــشــــروع الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، يــمــكــن 
أن يــجــرّ إلـــى حـــربٍ واســعــة الــنــطــاق. ولكن 
يبدو أن هذا الموقف تبدل وتغير في المدة 
الأخيرة، سيما مع  كلام رئيس الأركان عن 
إعداد الجيش خطة عسكرية ضد المشروع 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، ثــم كـــام وزيــــر الــدفــاع، 

بيني غانتس، عن الموضوع أخيرا.
قـــد تــكــون عــــودة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 

علاء الترتير

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عـــــبـــــاس، إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئاسية للسلطة الفلسطينية في مايو/ 
أيار ويوليو/ تموز المقبلين، بعد انقطاعٍ 
أتمنى  ــقـــرار؟  الـ وراء  مــــاذا  عـــامًـــا.   15 دام 
التشريعية  الانتخابات  إعــان   

ّ
إن الــقــول 

ــــن دوافـــــــــع مــحــلــيــة  ــمَ مـ ــجــ ــة نــ ــيــ ــاســ ــرئــ والــ
وشــعــبــيــة، لكنه أبــعــد مــا يــكــون عــن ذلــك. 
المطالبات  إنــه جــاء بسبب  الــقــول  أتمنى 
بــهــدف إصــاح  أو  الشعبية،  والــضــغــوط 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، أو إعــــــــادة ابـــتـــكـــار 
أنــمــاط الــحــكــم الــقــائــمــة، أو حــتــى تجديد 
 
ّ
الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة. أتـــمـــنـــى الــــقــــول إن

لعملية  »تتويجًا«  ستكون  الانتخابات 
الديمقراطي.  العمل  مــن  ومعقدة  طويلةٍ 
ــاءت بـــســـبـــب مــا  ــ ــ أتـــمـــنـــى الــــقــــول إنــــهــــا جـ
لـــة الــفــعــالــة،  ــه آلــــيــــات المـــســـاء ــيـ أفـــضـــت إلـ
التنظيمية  الــهــيــاكــل  إحــيــاء  أجـــل  مــن  أو 
لمنظمة  التابعة  كتلك  وظيفيًا،  المتعطلة 
 
ّ
إن الــقــول  أتمنى  الفلسطينية.  التحرير 

القرار انتهت إليه حلقة عمل جادة سعت 
ــادفٍ،  ــ ــنـــي شـــامـــل هــ ــوارٍ وطـ ــــى عـــقـــد حـــــ إلـ
يُــعــيــد الــنــظــر فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
 
ً
ـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ّ
الــفــلــســطــيــنــي ويـــتـــبـــن

 لإدراك 
ً
 عملٍ ملموسة

َ
استشرافية، وخطة

الحقوق ونيل الحرية.
الدوافع المذكورة أعلاه ليست السببَ وراء 
نية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية 
المحتلة وقــطــاع غــزة فــي وقـــتٍ لاحـــق. بل 
المقام  قــرار عقد الانتخابات جــاء، في  إن 
وشــــــروط  لــــضــــغــــوطٍ   

ً
ــة اســــتــــجــــابــ الأول، 

خــارجــيــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة. فــقــد أرادت 
 السياسية للسلطة الفلسطينية، 

ُ
القيادة

 
َ

 حــركــة حــمــاس ضــمــنــيًــا، إرســــال
ُ
ــيـــادة وقـ

إلـــى الإدارة الأمــيــركــيــة  ــةٍ واضـــحـــة  ــالـ رسـ
ــأنـــهـــا »مـــســـتـــعـــدّة لــلــعــمــل«،  ــدة بـ ــديــ الــــجــ
ومستعدّة للعودة إلى »الوضع الطبيعي 
المعهود،« ومستعدّة لتلقي »المساعدات« 
إشــارة   

َ
إرســـال وأرادت  الأميركية.  المالية 

واضــحــة إلــى إدارة بــايــدن بأنها سعيدة 
ــى »طـــــاولـــــة المــــفــــاوضــــات،«  ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
 أنـــهـــا، بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 

ّ
وهــــي تـــظـــن

ســـوف تستبق الاتــهــام الإســرائــيــلــي بــأن 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــقــســمــون ومــشــتــتــون، 
 »لــلــتــفــاوض المــثــمــر«. 

ً
بــمــا لا يـــدع فــرصــة

إرضــاء الأطــراف الدولية ليست ممارسة 
جديدة على السلطة الفلسطينية، بل هي 
ممارستها السائدة، على الرغم من أنها 
أضرّت بالشعب الفلسطيني ونضاله من 

أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير. 
وإلى جانب الضغوط من أجل استرضاء 
السلطة كذلك   

ُ
إدارة بايدن، تواجه قيادة

ـــا أخـــــرى مـــن مــجــتــمــع المــانــحــن 
ً
ضـــغـــوط

)ســيــمــا الأوروبــــيــــن( »لــتــجــديــد ولايــتــهــا 
الديمقراطية.« ومع ذلك، لا يهتم المانحون 
الــصــوريــة«، حيث  »بالديمقراطية  ســوى 
يريدون أن يروا »الفلسطينيين يذهبون 
إلى صناديق الاقتراع«، حسبما أخبرني 
ــال: »نــحــن  دبــلــومــاســي أوروبـــــي كــبــيــر، قــ
حقيقية،   

ً
ديمقراطية ليست  أنها  نتفهم 

ــدم، ونــــحــــن هــنــا  ــ ــعـ ــ لــكــنــهــا أفــــضــــل مــــن الـ
لندعمها«. لا ينبغي الاستهانة بالضغط 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر الـــــذي يــمــارســه 
بــإعــان  يتعلق  فيما  المــانــحــن،  مــجــتــمــعُ 
الانتخابات، وخصوصًا في ظل الوضع 
ــــــــــزري الـــــــذي تــعــيــشــه الــســلــطــة 

ُ
المــــالــــي الم

الفلسطينية.
 

ُ
ــوامــــــل عــــامــــل ــعــــ  إلــــــــى هــــــــذه الــــ

ُ
يُـــــــضـــــــاف

الناشئة،  الجديدة  الإقليمية  الديناميات 

وائل نجم

مــفــاجــئــا ومـــدوّيـــا كـــان الإعــــان عــن اغــتــيــال 
الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والـــكـــاتـــب والـــنـــاشـــر، 
ــام فــي جــنــوب لبنان،  لــقــمــان ســلــيــم، قــبــل أيـ
ــعــــروف بــمــعــارضــتــه الــشــديــدة  فـــالـــرجـــل المــ
لمـــــواقـــــف حـــــــزب الــــلــــه وســــيــــاســــاتــــه، حــتــى 
مستوى الخصومة، هــو ذاتــه الــرجــل الــذي 
يقيم في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، 
عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن المـــربـــع الأمــنــي 
ــرّات  ــقــ ــلـــحـــزب، حـــيـــث أغـــلـــب المــ الـــرئـــيـــســـي لـ
والـــقـــيـــادات الأســـاســـيـــة والــرئــيــســيــة. وهــو 
الــرجــل ذاتـــه أيــضــا الـــذي يــتــردّد باستمرار 
إلـــى جــنــوب لــبــنــان فــي زيـــــارات لــأصــدقــاء 
ــان يــخــرج  ــ ــيـــره، وكـ أو فـــي مــنــاســبــات أو غـ
 من دون أن يشعر بأي 

ً
ويتحرّك حتى ليلا

 عــمــلــيــة اغــتــيــالــه، وكــمــا 
ّ
شــــيء، والــدلــيــل أن

ــادت المــعــلــومــات، تــمّــت بــعــد خــروجــه من  أفــ
ــــدى الــبــلــدات  مـــنـــزل أحــــد أصـــدقـــائـــه فـــي إحـ
الجنوبية بعيْد الساعة الثامنة مساءً. وهو 
ذاتــــه الــــذي يــتــجــوّل فــي بــيــروت وأحــيــائــهــا 
4 كما  رقــم  الــبــاص  فيركب  بشكل طبيعي، 

كان يكتب على حسابه على »تويتر«. 
ــه تـــعـــرّض، كــمــا كــشــف وتــحــدّث  ــ

ّ
صــحــيــحٌ أن

هــو نــفــســه، لسيل مــن الــتــهــديــدات بأشكال 
متباعدة  أوقــــات  وفـــي  ومــتــعــدّدة،  مختلفة 
أوضح  وكما  تهديدات،  ها 

ّ
لكن متقاربة،  أو 

هــو ذاتــــه، كــانــت مــن بــيــئــة وأشـــخـــاص غير 
معروفين، وكانت كتابات على جدران المنزل 
أرقــــام غير  مــن  اتــصــالات هاتفية  أو  حيناً، 
معروفة حيناً آخر، إلى غيرها من الأشكال 
الأخرى.  فور شيوع نبأ مقتل لقمان سليم، 
اغتيال  نــجــم عــن  أن مقتله  تــبــنّ  أن  وبــعــد 
بعدة رصاصات بالرأس والعنق، توجّهت 
ــي ومـــبـــاشـــر،  ــ ــام، بــشــكــل أولــ ــ ــهـ ــ أصــــابــــع الاتـ
ــاب وسياسيين 

ّ
ومــن وســائــل إعــامــيــة وكــت

وغــيــرهــم، إلـــى حـــزب الــلــه بــالــوقــوف خلف 
التصرّف  هــذا  مــع  مــن تعامل  مقتله. هناك 
وبالتالي  للحزب،  اتهام سياسي  ــه 

ّ
أن على 

التحقيقات.  نــتــائــج  ينتظر  ـــه 
ّ
إن وقـــال  عـــاد 

وذهــــب آخــــرون إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، عندما 
ــلــــه المـــســـؤولـــيـــة الــفــعــلــيــة  ــزب الــ ــ حـــمّـــلـــوا حــ
والحقيقية عن مقتل لقمان سليم، واتهموه 
ــه مــن قتله. وفــي مقابل ذلــك، دان حزب 

ّ
بــأن

الــلــه جــريــمــة الــقــتــل، ونــفــى أيّــــة مــســؤولــيــة 
عنها، ودعا إلى تحقيق يكشف الملابسات، 
ـــي الـــحـــقـــائـــق، ويـــضـــع الـــنـــقـــاط عــلــى 

ّ
ويـــجـــل

بغداد،  احتلال  من  القاعدة  تنظيم   ،2005
فيما اعتبر نوري المالكي الذي كان رئيساً 
للوزراء في 2008 جيش المهدي عصابات 
جريمة منظمة، إضافة إلى تهريبها النفط 
من محافظة البصرة؛ وأطلق عليهم حملة 
أمنية وعسكرية سُميت »صولة الفرسان«، 
وســـط  فــــي   ،2008 آذار  مــــــــارس/   25 فــــي 
العراق وجنوبه، استهدفت قيادات التيار 
ومعاقلهما  المـــهـــدي«  و»جـــيـــش  الـــصـــدري 
وأنــصــارهــمــا. انــتــهــت بــعــد ثــاثــة أسابيع 
بإصدار الصدر بياناً دعا فيه أنصاره إلى 
الأمنية  الــقــوات  الــســاح، واستقبال  إلــقــاء 

بالورود والمصاحف.
الـــــصـــــدامـــــات  مــــــن  تــــــاريــــــخ  إذن،  هــــــنــــــاك، 
 
ً
والاتــهــامــات بــن الــتــيــار الـــصـــدري، ممثلا
بــزعــيــمــه، مــقــتــدى الــصــدر، وحـــزب الــدعــوة 
 بــزعــيــمــه، نــــوري المــالــكــي، 

ً
الــعــراقــي مــمــثــا

السياسي  التسابق  حُمّى  الآن، وفــي  وهــم 
المـــدعـــوم مــن جــهــات عـــديـــدة، يــســعــون إلــى 
ــــوزراء  الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــرســي رئـــاســـة الـ
الإنتخابات  ــراء  إجـ بعد  المقبلة،  الــعــراقــيــة 
المــفــتــرضــة فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
العام الحالي؛ فالمالكي قال، في لقاء متلفز، 
مع قناة عراقية »لا أمانع من إصلاح البلد، 
في حال تكليفي بالمهمة«، وهو هنا يراهن 
على مليشيا »الحشد الشعبي« التي كان 
هو من أنشأها بعد انسياح تنظيم داعش 

أجندات خارجية، كما أنها أرسلت رسائل 
واضــحــة إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة، مصطفى 
الكاظمي، والقيادات الأمنية، مضافاً إليها 
منها  وخصوصا  الحشد،  مليشيا  بعض 
الـــحـــق، بــأنــهــا، أي مليشيا  عــصــائــب أهـــل 
ــا الــــســــام(، هـــي مـــن تملك  المـــهـــدي )ســــرايــ
زمام المبادأة في الشارع العراقي، وهي من 
تتحكم بنبضه الأمني متى ما أرادت، وهو 
ما زاد من »هيبة« الدولة العراقية، تراجعاً 
وانـــتـــكـــاســـا. الـــعـــراقـــيـــون يــخــشــون الــحــرب 

ــان اســـتـــعـــراض »ســـرايـــا  ــ ــد كـ ــ الأهـــلـــيـــة، وقـ
السلام« القوة ذا دلالات لا يخطئها أبناء 
الأغلب،  على  ستفضي،  الــعــراقــي،  الشعب 
إلـــى تــأثــيــراتٍ سلبية عــلــى الــســلــم الأهــلــي 
في هذا البلد، فذكريات أحــداث عام 2006 
في سامراء،  الإمامين  مرقدي  تفجير  بعد 
والــتــي استمرت ثــاث ســنــوات، كــان القتل 
فــيــهــا عــلــى الــهــويــة، تــركــت انــطــبــاعــا عاماً 
أبــنــاء  لـــدى  الــصــدريــن  سيئاً عــن مليشيا 
ــاره مــع  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــا تـ ــ ـــــة«، وهــــــو مـ

ّ
»الـــــســـــن

مشاهد استعراض قدرات هذه المليشيات 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة تــحــديــداً، 
وفـــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل الأعـــظـــمـــيـــة والــفــضــل 
الـــظـــهـــور  ــذا  ــ ــ هـ ــة.  ــ ــيّ ــنــ الــــســ الأغــــلــــبــــيــــة  ذات 
الــــــذي اســـتـــغـــلـــه أيـــضـــا مــــن يــعــتــقــد أغــلــب 
ــبـــر ســـجـــل فــي  ــه صـــاحـــب أكـ ــ الـــعـــراقـــيـــن أنـ
العشوائية  والاعتقالات  الطائفي  التمييز 
إلى  المــوصــل  وتسليم  القسري  والتغييب 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق والخصم الأبرز للصدريين، نوري 
المالكي، الذي قال »في حال فوزي بمنصب 
رئــيــس الــــوزراء لــن أســمــح لمليشيا المهدي 

بترعيب الناس«.
ــرات فـــي الـــعـــراق بــجــاء  تــوضــح كـــل المـــؤشـ
أبـــوابـــا ستفتح أمــــام مــعــركــة )مــعــارك(  أن 
ــول مــن  ــ ــقــــوى الــشــيــعــيــة حـ جــــديــــدة بــــن الــ
المقبلة.  الانتخابات  الغلبة في  له  ستكون 

ولكن يبدو بوضوح أيضاً أن زعيم التيار 
رقماً  لتياره، وقد وضع  الصدري يريدها 
ــتـــي ســيــحــصــل  تــقــريــبــيــا لـــعـــدد المـــقـــاعـــد الـ
تــيــاره عليها فــي هـــذه الانــتــخــابــات )100 
ــتـــاف الــفــتــح« أنــه  مــقــعــد(. فــيــمــا أعــلــن »ائـ
ســيــحــصــل عــلــى نــحــو 60 مــقــعــدا. وهــكــذا 
تطرح الكتل والأحزاب، وبالأرقام الدقيقة، 
المقبل.  الــنــواب  فــي مجلس  عــدد مقاعدها 
انــتــخــابــاتٍ نزيهة  أي  ولــيــس معلوما عــن 
يـــتـــحـــدثـــون، فـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
الـــكـــاظـــمـــي، الـــــذي يـــشـــاد بــحــلــمــه وصــبــره 
عــلــى كــل الاســتــفــزازات والــتــجــاوزات التي 
جديدها  بحقه،  عــديــدة  أطـــراف  مارستها 
اســتــعــراض ســرايــا الــســام، مــا زال يراهن 
ــــى تــــاريــــخ الانـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى أن يـــصـــل إلـ
ــافــة 

ّ
ــيـــة، لــجــعــلــهــا شــف ــقــــوة كـــافـ بـــســـام وبــ

ونزيهة، من خلال عدم زج نفسه والقوات 
ــرات الــقــوى  ــاتـ ــهـ الأمـــنـــيـــة والـــجـــيـــش فـــي مـ
وقد  داعمها.  يكون  مــن  كائنا  السياسية، 
أرسل رسالة واضحة إلى زعماء التيارات 
مفادها  المسلحة،  المليشيات  ذات  والكتل 
»أن الــبــنــاء لا يتم بــالــتــجــاوز على الــرمــوز 
والمـــقـــدســـات الــديــنــيــة والــوطــنــيــة وضـــرب 
المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة، 
وأن الانتخابات استحقاق وطني، يحتاج 

إلى التضامن السياسي والاجتماعي«.
)كاتب عراقي في لندن(

ــنــــووي  ــكـــري ضــــد المـــــشـــــروع الــ بـــعـــمـــل عـــسـ
ــلـــى إدارة  ــاب الـــضـــغـــط عـ ــ ــــي مــــن بــ ــرانــ ــ الإيــ
الرئيس الأميركي، بايدن، للجم حماستها 
وردعها عن رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران. ولكن هذا لا يبرر الفارق بين تقديرات 
رئيس الأركـــان بشأن المــدة لحصول إيــران 
وتــقــديــرات شعبة  نــوويــة  قنبلة  أول  عــلــى 
المفترض  من  أن  والمستغرب  استخباراته. 
تقديرات  على  يعتمد  أن  ــان  الأركــ برئيس 
جــهــاز اســتــخــبــاراتــه، فما سبب الاخــتــاف 

في التقديرات؟ وما دلالاته؟
ــي مـــوقـــف رئــيــس  ــن مــعــلــق رأى فــ أكـــثـــر مــ
ــه يــدعــم  ــ ــا، لأنــ ــيـ ــيـــاسـ الأركـــــــــان تـــوظـــيـــفـــا سـ
الحكومة،  رئيس  موقف  مباشرة  بصورة 
ــة، وهـــو  ــألــ ــســ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن المــ
الــذي، منذ اللحظة الأولــى لفوز بايدن في 
ر الإدارة 

ّ
انتخابات الرئاسة الأميركية، حذ

الديمقراطية الجديدة من الإسراع في رفع 
العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومن مغبة 
الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الأصــلــي، قــبــل إدخـــال 
بصورة  تتناول  عليه،  أساسية  تعديلاتٍ 
خاصة ما يطلق عليها مرحلة »الغروب«، 
ــفــــاق، وإمــكــانــيــة  أي انــتــهــاء صــاحــيــة الاتــ
عـــــودة إيــــــران إلــــى تــخــصــيــب الـــيـــوارنـــيـــوم 
ــيــــة؛ وضــــــــــرورة أن يــشــمــل  ــــورة شــــرعــ ــــصـ بـ
الاتفاق المعدّل مشروع الصواريخ الإيرانية 
للهيمنة  الإيرانية  والتطلعات  الباليستية 

على دول المنطقة من خلال وكلائها. 
الثاني لكوخافي الضغط   الدافع  قد يكون 
عــلــى الــحــكــومــة، لــزيــادة مــيــزانــيــة الجيش، 
إسرائيلية  عــســكــريــة  لعملية  لــاســتــعــداد 
نــوعــيــة ضـــد المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
 مــن رأى في 

َ
عند الــضــرورة. وهــنــاك أيــضــا

 ضمنية موجهة إلى 
ً
كلام كوخافي رسالة

الإدارة الأميركية الجديدة.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن شــعــبــة  ــل، عـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
رئيس  مع  تتفق  العسكرية  الاستخبارات 
الأركـــان على ضـــرورة عــدم رفــع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على إيـــران، لكنها 
تختلف معه بشأن الفترة التي تفصل إيران 
عن إنتاج أول قنبلة نووية. قد يكون أحد 
الأخــيــرة،  التضخيمات  الـــرد على  الــدوافــع 
محاولة شعبة الاستخبارات التخفيف من 
خطورة التهديد المباشر للمشروع النووي 
الإيــرانــي حــالــيــا، والــتــركــيــز على تــهــديــداتٍ 

فـــي ضــــوء مـــا تــســمــى اتـــفـــاقـــات آبـــراهـــام، 
ــتـــي لـــم تــســتــطــع الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  والـ
على  و»حـــمـــاس«  )الــســلــطــة  الفلسطينية 
حــــد ســـــــواء( تــجــاهــلــهــا، واضــــطــــرت إلـــى 
الاستجابة لها والتعايش معها. ويُشار 
إلـــى أن مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة المــشــاركــة 
لفكرة  غــيــر متحمسة  الــعــمــلــيــة  هـــذه  فــي 
ــا )أغــلــبــهــا لا  ــهـ الانـــتـــخـــابـــات فـــي حـــد ذاتـ
ولكنها  ونزيهة(،   

ً
حــرة انتخابات  يعرف 

ــلـــى لـــعـــب دور رئـــيـــســـي فــي   عـ
ٌ
حـــريـــصـــة

»إعــــــــــادة رســــــم المـــنـــطـــقـــة« و»اســـتـــئـــنـــاف 
يتماشى  بما  الفلسطينيين«،  مع  العمل 
الأميركية  الإدارة  وخطة  الأول  المقام  في 
الجديدة ومعاييرها الإقليمية في الشرق 

الأوسط.
ــن هــــذه  ــ ــه مــ ــعــ ــوقــ ــا الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن تــ ــ مــ
ــمًــــا لــــيــــس الانــــتــــقــــال  ــات؟ حــــتــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الديمقراطي، ولا إصلاح النظام السياسي 
ــي أحـــســـن  ــ ــــســــفِــــر، فـ

ُ
ــد ت ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. قـ

بَيد  الأحــوال، عن »ديمقراطية صورية،« 
ــداد ســتــظــل  ــبــ ــتــ أن هـــيـــاكـــل الـــقـــمـــع والاســ
رة، ولا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا بــاقــتــراع 

ّ
مـــتـــجـــذ

ــى الـــحـــريـــة والـــنـــزاهـــة،  ــ جـــزئـــي يــفــتــقــر إلـ
ولــيــس المــقــصــود هــنــا عــنــصــر الشفافية 
في قانون الانتخابات، وإنما القدرة على 
إجراء حملاتٍ انتخابيةٍ بحرية وتنافس 

نزيه.
 

َ
ـــا أن نــعــتــرف

ً
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان أيـــض

الخلط بين أي  بأنه لا يجوز ولا ينبغي 
»لــحــظــةٍ ديــمــقــراطــيــة« )الانـــتـــخـــابـــات في 
الديمقراطية«  و»العمليات  الحالة(  هذه 
يمكن لأي  فلا  الديمقراطية«،  »البيئة  أو 
ممارسةٍ ديمقراطيةٍ أن تكون ديمقراطية 
ا في بيئة استبدادية وقمعية عمومًا. 

ً
حق

الاحتفال ببهارج »الديمقراطية« يختلف 
ــن الاحــــتــــفــــاء »بــالــديــمــقــراطــيــة  ــيـــرًا عــ ــثـ كـ
ــال »بــــبــــهــــارج  ــفــ ــتــ ــالاحــ ــة«، فــــهــــو كــ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
الدولة« في غياب الدولة والسيادة، وهي 
السياسية   

ُ
الــقــيــادة اعــتــادتــهــا   

ٌ
مــمــارســة

إلــى  تنقلها  أن  والــخــشــيــة  الفلسطينية، 
ميدان الانتخابات. 

وإذا افترضنا أن الانتخابات التشريعية 
ــتــــجــــرى كــــمــــا هـــــو مـــــقـــــرّر فـــــي مــــايــــو/  ســ
أيـــــار، فـــا يــنــبــغــي أن نــفــتــرض بــبــســاطــة 
ــيــــة ســتــجــرى  ــرئــــاســ الــ الانــــتــــخــــابــــات  أن 
 
ً
فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز، فــهــي لــيــســت عملية

ــابــــات  ــتــــخــ الانــ إجــــــــــراء  مـــتـــســـلـــســـلـــة، لأن 
ــا، 

ً
الــرئــاســيــة قـــد يــكــون بــبــســاطــةٍ مــتــوقــف

إلـــى حـــدٍ كــبــيــر، عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التشريعية. وعند إجراء هذه الانتخابات، 
الــتــصــويــتُ فيها   

َّ
يـــحـــق لـــن  ــريــــت،  جــ

ُ
أ  

ْ
إن

الغربية  الضفة  في  للفلسطينيين  ســوى 
)بما فيها القدس الشرقية( وقطاع غزة. 
وحتى مشاركة الفلسطينيين في القدس 
تتطلب  لأنها  ليست مضمونة،  الشرقية 
ــي هــذا   إســرائــيــلــيــة صــريــحــة )فــ

ً
مـــوافـــقـــة

الشأن تمارس الجهات الفاعلة الأوروبية 
 على إسرائيل كي تسمحَ بذلك(. 

َ
الضغط

 ذلك كله، كما هو مخطط، 
َ
 حدث

ْ
حتى وإن

اق  سيظل نصف الشعب الفلسطيني التوَّ
لـــوجـــود مـــؤســـســـات شــرعــيــة وتــمــثــيــلــيــة 
لــة مــغــيــبًــا عـــن هــذه  وخـــاضـــعـــة لــلــمــســاء

العملية.
قـــــــــد يــــــــســــــــأل ســـــــــائـــــــــل: هـــــــــل ســـــيـــــشـــــارك 
المــحــتــلــة  الأرض  خـــــارج  الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــات؟ لا يــــمــــكــــن لــــهــــؤلاء  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ فــــــي الانــ
فـــي  إلا  الـــــتـــــصـــــويـــــتُ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
مثل  التحرير،  منظمة  انتخابات هيئات 
المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل، 
مـــن الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، بـــرلمـــان الــشــعــب 
إعــان   

ّ
أن مــن  الــرغــم  الفلسطيني. وعــلــى 

الحروف.  السؤال الأساسي الذي يبرز اليوم 
في الساحة اللبنانية، وبات يردّده كثيرون: 
هــل عــاد زمــن الاغــتــيــالات السياسية؟ ومن 
يمكن أن يقف خلف هذه الأعمال؟ أساساً، 
لم تتوقف الاغتيالات السياسية في لبنان 
حتى تــعــود. هــي تــمــرّ بمراحل تــأخــذ فيها 
استراحة، إذا صحّ التعبير، ومن ثمّ تضرب 
من جديد عندما يجد الذين يقفون خلفها 
ــذلــــك، أو عـــنـــدمـــا يـــجـــدون  لـــهـــم مــصــلــحــة بــ
ــــن.  ــــأزومـ ــوا مـــحـــاصـــريـــن ومـ ــاتــ أنـــفـــســـهـــم بــ
والــيــوم جــرى الــحــديــث، بــل جــرى التحذير 
من شخصياتٍ محليةٍ، ومن أجهزة أمنية، 
أوروبــيــة وغيرها  ومــن شخصيات دولــيــة 
 على نــوعٍ من 

ً
 لبنان قد يكون مقبلا

ّ
من أن

هــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة، بالنظر إلــى عدة 
عوامل، محلية وإقليمية ودولية، منها ما 
يتصل بــانــســداد أفـــق الــحــل الــســيــاســي في 
لبنان  باستخدام  يتصل  ما  ومنها  لبنان، 
صندوق بريد في تبادل الرسائل بين القوى 
ومنها  المنطقة،  في  والمتصارعة  المتنافسة 
ــصــل بــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتٍ كــجــزء من 

ّ
مـــا يــت

 .
ً
تهيئة المسرح اللبناني لما هو آت مستقبلا

وربما يتصل ما جرى في عميلة قتل لقمان 
سليم، وبشكل من الأشــكــال، بما جــرى من 
أحــداثٍ ومواجهاتٍ وأعمال حرق وتخريب 

في طرابلس شمال لبنان قبل أيام. 
 المتهم بريء 

ّ
على كل حال، وعلى قاعدة إن

الـــبـــريء متهم   
ّ
أن أو  ــه،  ــتــ إدانــ تــثــبــت  حــتــى 

 ما جرى 
ّ
حتى تثبت براءته، يمكن القول إن

 القتل جاء في 
ّ
اغتيال سياسي واضــح، لأن

السياسي،  والاســتــغــال  الاستثمار  سياق 
والجهات المستفيدة من ذلك أكثر من طرف، 
ــالـــي، يــجــب  ــتـ ــالـ كـــمـــا يــتــخــيّــل بــعــضــهــم. وبـ
عــدم استبعاد أي فرضية لكشف من يقف 
خلف هذا الاغتيال، ولكن تبقى المسؤولية 
الأســاســيــة فـــي جـــاء صــــورة هـــذا المــشــهــد، 
حتى يتبيّ للرأي العام فيه الخيط الأبيض 
اللبناني  القضاء  عند  الأســـود  الخيط  مــن 
والأجـــهـــزة المــولــجــة بــالــتــحــقــيــقــات، فــــإذا ما 
تــعــامــلــت مـــع الـــحـــدث بــشــفــافــيــة، وكــشــفــت 
ــرت 

ّ
قــد وف حقيقة الاغتيال وأهــدافــه، تكون 

مزيداً  بته 
ّ
وجن الكثير،  الكثير  البلد  على 

من الأثمان، وحمت مزيداً من الشخصيات 
أو الرموز أو الأشخاص العاديين الذين قد 
السياسي  الاستغلال  قائمة  على  يكونون 

والاغتيال. 
)كاتب لبناني(

العراقية. كما  الإرهابي في ثلث الأراضــي 
أعلن التيار الصدري علنا رغبته في كسب 
الرهان على منصب رئيس الوزراء، مع كل 
الحقائب الوزارية المهمة، للتحكّم بالعراق 

بشكل كامل.
مؤسف حقاً أن تنحدر مجريات الأمور في 
الــذي حفر اسمه وإنجازاته  البلد  العراق، 
ــى  ــب أولــ ــاحــ ــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، وصــ ــي الــ فــ
الــــحــــضــــارات الإنـــســـانـــيـــة المــــعــــروفــــة، إلـــى 
الإدارة، وتغييب  مــن ســـوء  المــســتــوى  هـــذا 
صـــوت الــعــقــل والــحــكــمــة، وعــــدم وضـــع أي 
ودولياً؛  إقليمياً  وسمعته  لشعبه  اعتبار 
فـــمـــن المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي أن يـــكـــون الإطـــــار 
لنشر  الصدري سبباً  التيار  الــذي وضعه 
مليشياته في محافظات الوسط ثم بغداد، 
هــو مــا أعلنه وزيـــر الــصــدر المــعــرّف باسم 
صالح العراقي عن وجــود اتفاق »بعثي - 
داعشي« للهجوم على مراقد أئمة الشيعة 
والسنة في النجف وكربلاء وبغداد، »وهو 
أمر لم تؤكده الحكومة العراقية ولا هيئة 
الحشد الشعبي أو أية جهة أخرى«. ولكن 
ما صدر بعد هذا الانتشار من زعيم التيار 
أو ممثليه يشير إلى أهداف أخرى، منها، 
التظاهرات  إخماد  الخصوص،  على وجه 
ــظـــات  ــافـ ــحـ ـــتــــمــــرة فــــــي مـ ــيــــة المــــسـ ــابــ ــبــ الــــشــ
الــنــاصــريــة والــــكــــوت والـــنـــجـــف والــبــصــرة 
وتـــصـــفـــيـــاتـــهـــا، واتـــهـــامـــهـــا بــالــعــمــل وفـــق 

أخــــرى أكــثــر إلـــحـــاحـــا، مــثــل تــهــريــب إيــــران 
السلاح، واستمرار تمركزها العسكري في 
ســوريــة، وخــطــر الــصــواريــخ الــدقــيــقــة التي 
الجبهة  الله وإمكانية اشتعال  لــدى حــزب 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان الــتــي 
تعتبرها أكثر الحاحاً من احتمال مهاجمة 

المنشآت النووية في إيران.
ــقــــديــــر شــعــبــة  مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون تــ
مباشر  غير  ردّا  العسكرية  الاستخبارات 
ــة الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــارجـ عـــلـــى قـــــول وزيــــــر الـــخـ
ــران بــحــاجــة إلــى  ــ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إن إيــ
أســابــيــع لإنــتــاج قنبلة نــوويــة، كــي يدعو 
إلــى الإســـراع فــي الــعــودة إلــى المــفــاوضــات. 
ــا قــالــه  بــمــعــنــى آخــــــر، اســـتـــغـــل بــلــيــنــكــن مــ
كـــوخـــافـــي عـــن أســـابـــيـــع كـــي تـــصـــل  إيــــران 
السياسة  القنبلة، ووظفه في خدمة  إلــى  
الأميركية بالعودة إلى الاتفاق النووي في 
أقرب وقت. ربما هذا هو سبب الحديث عن 
عامين في شعبة الاستخبارات العسكرية، 
الضغط  وقتا لاستمرار  ثمة  أن  يعني  مــا 
على طــهــران. وعــلــى أي حـــال، يــبــدو أن كل 
هذه التقديرات تخدم غاية واحدة، تتمثل 
قنوات حوار  بفتح  بايدن  إدارة  إقناع  في 
مــع إســرائــيــل قــبــل الــبــدء بــالمــفــاوضــات مع 
ــى تــفــاهــمــات،  ــران، والـــتـــوصـــل مــعــهــا إلــ ــ ــ إيـ
وإعــطــائــهــا دوراً فـــي صــيــاغــة الــتــعــديــات 
ــاق الـــجـــديـــد بـــمـــا يــــتــــاءم مــع  ــ ــفـ ــ ــلـــى الاتـ عـ

مصالحها.
)كاتبة لبنانية(

 2021 آب  أغسطس/  نهاية  د  حـــدَّ عــبــاس 
موعدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني 
الاعتقاد  الخطأ  من  فــإن  أمكن«،  »حيثما 
 صادقة إلى إجــراء انتخابات 

ٌ
أنها دعــوة

ــتـــحـــريـــر/ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي،  مــنــظــمــة الـ
 
ْ
ــابــــات، حـــتـــى وإن ــتــــخــ ــراء تـــلـــك الانــ ــ ــإجـ ــ فـ

اقــتــصــر عــلــى مــا أمــكــن مــن مــواقــع وجــود 
 
ً
الفلسطينيين، يقتضي استعداداتٍ جادّة

واللوجستي،  الــســيــاســي  المــســتــوى  عــلــى 
ولا يوجد ما يكفي من الوقت أو الموارد، 
لــضــمــان  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة  حـــتـــى  أو 
حدوث ذلك. تدركُ كل الأحزابُ السياسية 
 

َّ
هذا الواقع جيدًا، لكنها قــررت أن تغض

ــة الـــجـــوهـــريـــة،  ــألـ ــسـ ــن هـــــذه المـ  عــ
َ

ــــرف ــــطـ الـ
مــن  أفــــضــــل  انـــتـــخـــابـــات  »أي  أن  بـــحـــجـــة 
ــوال، قـــد نــرى  ــ ــ الــــعــــدم«. وفــــي أحــســن الأحـ
تكرارًا لسيناريو عام 2018 حين اجتمعَ 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي رام 
التنفيذية  اللجنة  أعــضــاء  لاخــتــيــار  الــلــه 
 
ً
التابعة لمنظمة التحرير، وكانت مناسبة

رتنا بالديمقراطية الفلسطينية،  مؤلمة ذكَّ
ــلــــى يــد  ــــرّض لـــلـــتـــقـــويـــض عــ ــعـ ــ ــتـ ــ وهـــــــي تـ

القيادات الفلسطينية.
 النظر 

َ
 قصيرة

َ
ومع ذلك، فإن هذه المقاربة

ــع الــقــضــايــا   مـ
َ

الـــتـــي تــتــحــاشــى الــتــعــامــل
ؤدي إلا إلى ترسيخ 

ُ
الأساسية كليًا لن ت

الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي الـــحـــالـــي، وإطـــالـــة 
ــن، وبــخــاصــةٍ  ــراهــ عــمــر نـــظـــام الـــقـــيـــادة الــ
ــــح« و»حـــــــمـــــــاس«. وعـــلـــيـــه،  ــتـ ــ نـــظـــامـــي »فـ
مــقــصــودة  بــمــســاعــدةٍ  الــحــركــتــان،  تتهيأ 
السياسية  الفصائل  من  مقصودة  وغير 
الأخـــــــــرى، كــــي تـــخـــرجـــا مــنــتــصــرتــن مــن 
ن  الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، بــغــض الــنــظــر عمَّ

سيفوز بمقاعد أكثر. 
الاستحواذ  في  تستمران  ســوف  وقريبًا 
ــن المـــقـــاعـــد  ــ ــة الـــعـــظـــمـــى مـ ــيـ ــبـ ــالـ عـــلـــى الـــغـ
فــــــي المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي، بــــــــــدلًا مــن 
جميع  عــلــى  ومحاسبتهما  معاقبتهما 
الأضــرار والأذى الــذي ألحقتاه بالنضال 
الفلسطيني من أجل تقرير المصير على 
الــســنــوات الخمس عــشــرة الماضية.  مــدى 
وهــــذا يــثــيــر الـــســـؤال: مـــا هـــو الـــهـــدف من 
 في 

ً
 وغاية

ً
انتخاباتٍ يُنظر إليها وسيلة

ــةٍ جــدّيــةٍ لأبــعــادٍ أوســع  آن، مــن دون دراسـ
النظام  بمجمل  ق 

ّ
تتعل جــوهــريــة  وأكــثــر 

الــســيــاســي، والاســتــراتــيــجــيــة، والـــرؤيـــة؟ 
ـــي حــــــــدوث تــغــيــيــر   فــ

ُ
 الأمـــــــــل

َ
ـــزغ ــبــ فـــلـــن يـــ

إيجابي جوهري، إلا إذا توقف الفاعلون 
الــســيــاســيــون المــهــيــمــنــون الــحــالــيــون عن 
خــــضــــعــــوا 

ُ
ــا، وأ ــ

ً
تـــعـــزيـــز بـــعـــضـــهـــم بــــعــــض

سيكون  وحينئذ  والمساءلة.  للمحاسبة 
 
ٌ
ــة ــايــ  وغــ

ٌ
ــابـــات مـــعـــنـــى مـــخـــتـــلـــف ــتـــخـ لـــانـ

مختلفة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

رسائل »سرايا السلام« والصراع في العراق

إسرائيل والقنبلة النووية الإيرانية

لا تغيير تؤدّي إليه الانتخابات المقبلة 
للشعب الفلسطيني

هل عاد الاغتيال 
السياسي إلى لبنان؟

توضح المؤشرات 
في العراق أن أبواباً 
ستفتح أمام معارك 
بين القوى الشيعية 
حول من ستكون له 
الغلبة في الانتخابات

تحاول شعبة 
الاستخبارات التخفيف 
من خطورة التهديد  

المباشر للمشروع 
النووي الإيراني حالياً

لا يحدث تغيير 
إيجابي جوهري، 

إلا إذا توقف 
الفاعلون السياسيون 
المهيمنون عن تعزيز 

بعضهم بعضًا

آراء

ميشيل كيلو

الخارجي  بإيحاء روســي، مؤامرة كونية على نظامه، طرفها  الأســد،  ــب بشار 
ّ
رك

الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، والداخلي هو الشعب السوري:  الرئيس هو 
عميل واشنطن وتل أبيب القديم، الذي تحوّل بقضه وقضيضه إلى شعب إرهابي، 
 ضد 

ً
موجهة الأســديــة  معركة  التركيبة، صــارت  وبهذه  بحريته.  طالب  أن  بمجرّد 

انقلبت  لذلك،  الــســوريــون،  ينفذها  إمبريالية/ صهيونية  مــؤامــرة  بوصفها  الــثــورة 
جرائم جيشها ضدّهم إلى بطولاتٍ وطنيةٍ تستحق الإشادة.

تثير هذه الفرية عن تآمر الشعب السوري مع صهاينة واشنطن وتل أبيب، العجب، 
وتطرح أسئلة منها: لماذا امتنع  شريكا الشعب في المؤامرة عن حمايته من الذبح، 
البيت الأبيض  وتركا الأسدية تشطبه من موازين الصراع لصالحهما؟ وهل كان 
عاجزا عن حمايته، أم مستغنيا عنه وعن دوره؟ ألا تكون المؤامرة سيئة التخطيط 
أو  ــد،  الأسـ مــن جيش  أبــيــب خائفتان  وتــل  إمــا لأن واشــنــطــن  بالفشل،  ومحكومة 
ممتنعتان عن توظيف قدراتهما الهائلة ضده، والنتيجة: ليس الطرفان منخرطين 
أو عندما يكون عــاجــزا عــن استخدام  أحــد يتآمر ليفشل،  فــي مــؤامــرة عليه، فــا 
البيت  الذين أوهمهم  ما لديه من قــدرات، وتكون المؤامرة الحقيقية على السوريين 
مزارعين  ثــورة  أنها  بحجة  لثورتهم،  ر 

ّ
وتنك عنهم،  تخلى  ثم  معهم،  بأنه  الأبيض 

وأطباء أسنان، كما قال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؟ 
وإذا كانت واشنطن وتل أبيب تتآمران على الأسد، لماذا لم تستغلا تمرّد الشعب 
ة الانهيار، وسارع حزب 

ّ
ا عليه، عندما وصل عامي 2012 و2015 إلى حاف

ّ
لتنقض

الله والجيش الروسي إلى إنقاذه، وكان إسقاطه متاحا لهما، لكنهما تفرّجتا على 
أوباما  تهديد  بعد  المــزعــوم، حتى  الثائر، حليفهما  الشعب  وهــم يسحقون  الــغــزاة 
باستخدام القوة ضد الأسدية، إنْ أقدمت على استخدام السلاح الكيماوي، وعندما 
أو نتنياهو، وقبل  لــم ينفذ وعــيــده، هــو  الحائط،  أقــدمــت وضــربــت بتهديده عــرض 
تسوية مع موسكو سمحت للجنة من الأمم المتحدة بزيارة تلك المواقع التي يوافق 
م كــل مــا لديه مــن ســاح كيماوي، 

ّ
لــم يسل أنــه  الأســد على تفتيشها! وحــن تبيّ 

امتنعت واشنطن عن تطبيق البند السابع من قرار مجلس الأمن عن نزعه بالقوة. 
وقفتا مكتوفتي  إن  تتآمران  تتآمرا، وكيف  أن  أبيب  وتل  واشنطن  عوّدتنا  أهكذا 
دوليا،  المحظورة  أسلحتها  باستخدام  ى 

ّ
تتسل الأسدية  كانت  بينما  دومــا،  اليدين 

أميركا وإسرائيل  تأييد  المؤامرة  المزعوم؟ هل كان من  السوري  وتفتك بعمليهما 
دخـــول حــزب الــلــه ثــم روســيــا إلــى ســوريــة، لإنــقــاذ مــن تــتــآمــران عليه، مــع الشعب 
هما، لو كانا 

ّ
السوري؟ وكيف يفسر امتناعهما عن ممارسة أي رد فعل على تدخل

يتآمران حقا ويريدان إطاحته ونظامه؟  
سأفترض أن واشنطن خافت من الجيش الأسدي وشبّيحته، ونأت بجيشها عن 
متقدّمة، وعن  بأسلحة ردع  الــســوري  تزويد شريكها  امتنعت عن  لمــاذا  المــؤامــرة، 
فرض حظر جوي يحمي ما احتله المتآمر السوري عام 2013، ويعادل ثلثي الأرض 
الله وروسيا:  إيــران وحــزب  الدوليان تسقط في يد  المتآمران  التي تركها  السورية 
التي تصدّت لهما؟ أخيرا، إن كانت واشنطن متآمرة على الأســد، بماذا  الأطــراف 
يفسّر إحجامها عن تطبيق قرارات دولية داعمة لشريكها السوري في المؤامرة، مع 

أن تطبيقها يحقق أهدافهما؟
ترتكز أكذوبة المؤامرة على سذاجةٍ ادّعى أصحابها أن جيش الأسد الذي لا يصلح 
لغير التشبيح والتعفيش، بشهادة جنرالات روسيا، هزم أميركا وإسرائيل والشعب 
السوري مجتمعين، بعد إخراج معظمه من المعركة. إذا كان هذا هو ما حدث حقا، 
بهزيمتها،  والمــشــبــحــن  للمعفشين  أمــيــركــا  وكــيــف سمحت  المـــؤامـــرة،  كمنت  أيـــن 
وكيف تشبّح إسرائيل ليلا ونهارا فوق سورية، إن كان جيش التعفيش قد أفشل 
مؤامرتها بقوته؟ قد تنطلي هذه السذاجة على الذين مسحت عقولهم، ولا تنطلي 

على المصرّين على نيل حريتهم ويسخرون منها.

محمد أبو الغيط

الخالدة، جيل  »ثلاثيته«  أجــزاء  ثالث  »السكرية«،  روايته  في  نجيب محفوظ  يتناول 
الذين لم يشاركوا فيها لحداثة عمرهم، لكن  شباب ما بعد ثــورة 1919 في مصر، 
للسيد  الأصــغــر  الابــن  كــمــال،  عــن مشاعر  يــروي  ح بسببها. 

ّ
تفت السياسي  وعيهم 

أحمد عبد الجواد. يشعر هذا الشاب بإحباط بالغ من خسارة مكاسب الثورة، وفي 
مقدمتها دستور 1923 الذي ضمن سلطات البرلمان في الملكية الدستورية، وكذلك 

من انفضاض الشعب بعد موجات من القمع. 
قابلة  ثــاث سنوات  الدستور  ل 

ّ
الــذي عط لقد عاصرت عهد محمد محمود،  »أجــل، 

للتجديد، واغتصب حرية الشعب نظير وعده له بتجفيف البرك والمستنقعات! كما 
عشت سنين الإرهــاب التي فرضها إسماعيل صدقي على البلاد. كان الشعب يثق 
في قوم ويريدهم حكاماً له، لكنه يجد فوق رأسه دائماً أولئك الجلادين البغضاء..«. 
والسخرية،  الصبر  سلبياً، شعاره  موقفاً  »اتخذ  الــذي  الشعب  على  كمال  يتحسّر 
الشعب  أخـــرى، وقنع  ناحية  مــن  والطغاة  ناحية،  مــن  الوفديين  مــن  إلا  المــيــدان  فخلا 

بمجلس المتفرج، وراج يشجع رجاله في همس دون أن يمد لهم يداً«.
مراجعاتٍ  تقديم  الواجب حقاً  ومــن  بلادنا،  على  غريباً  المهزوم  الثائر  ليس مشهد 
شجاعة ومنفتحة، لكن من دون أن يتحول نقد الذات إلى جلد الــذات. ونعرف اليوم 
ــزاب المصرية بعد ثــورة 1919، وكــذلــك خــافــات داخلية فــي حزب  أن خــافــات الأحـ
الوفد كان لها دور مدمّر، بالضبط كما نعرف أن الاستقطاب الإسلامي العلماني في 
العربي، كان بوابة نفاذ الحكم الاستبدادي. كما أن  الربيع  مصر، وغيرها من دول 
 سلبياً آخر، نجت منه ثورة 

ً
ضعف التنظيمات السياسية الممثلة للثورات كان عاملا

ل تنظيمها الضخم، حزب الوفد، من عمل دؤوب على الأرض، وهو 
ّ
1919، حيث تشك

ما أمكنها من تمثيل نفسها لعقود تالية. ولكن يجب التأكيد أن هزيمة الربيع العربي 
كانت، في المقام الأول، بسبب موازين القوى المادية البحتة. بالضبط، كما نعرف اليوم 
أن تعليق الدستور عام 1930 كان بفعل دبابات الإنكليز، وهم دخلوا مصر بفضل 
قذائف المدفعية، لا بمباراة كلامية. ليس من الصحيح أن »القمع عمره ما غيّر فكرة«، 
الصيني  الشيوعي  الحزب  بمحو معتنقيها. هيمن  الــوجــود  أفكار من  زالــت  قد  بل 
على الصين، لأنه سحق خصومه عسكرياً في حربٍ أهلية. وكذلك انتهت الشيوعية 

كمشروع حكم من إندونيسيا بعد قتل نحو مليون شخص على يد سوهارتو.
بالهتاف  البلد«، كما   »حــرق 

ً
بإمكانهم فعلا أن  أثبتوا  العربي خصوماً  الربيع  واجــه 

يمكن  المرفوعة،  الرقاب  في كسر  المحلية  الوحشية  تكف  لم  وإذا  الشهير.  الأســدي 
استيراد مزيد منها بحلفاء إقليميين ودوليين. لكن في المقابل، نشأ الربيع العربي 
لأسبابٍ مادّية بحتة. الفقر والبطالة، وعنف الشرطة، وغياب الثقة بعدالة مؤسسات 
 الأفكار الناجمة عنها حية وملهمة، 

ّ
الحكم. وما دامت الأسباب نفسها مستمرة، تظل

السودان  في  العربي  الربيع  من  ثانية  أطلق موجة  في جيلٍ جديدٍ  ما نشهده  وهــو 
والعراق والجزائر ولبنان، كما أنه يتبلور ببطء في دول الموجة الأولى. ولعل هذا ما 
التواصل  الأجساد فقط، وتشهد مواقع  الأفــكــار، لا على  أطلق سباق سيطرة على 

 من »المؤثرين« المدعومين من السلطة. 
ً
المصرية، على سبيل المثال، موجة

يتغير في »السكرية« كل شيء فجأة. يشارك كمال، المحبط على سبيل العادة، في 
احتفالية »يوم الجهاد« عام 1935، أي بعد 15 عاماً على الثورة وثمانية أعوام على 
وفاة الزعيم سعد زغلول، والتي كانت مناسبة يشارك بها الوفديون وحدهم. ولكن 
تصادف هذا العام أن انطلقت شــرارة، هي تصريح من وزير الخارجية البريطاني، 
صمويل هور، بأن دستور 1923 غير صالح. فجأة استيقظ العملاق. تحول اليوم إلى 
انتفاضة عارمة، وكان لطلاب المــدارس، الذين لم يشهدوا الثورة، دور رئيسي فيها، 
وسقط منهم شهداء، أشهرهم عبد الحكم الجارحي، على كوبري عباس. في النهاية، 
رضخ الملك والإنكليز وعاد دستور 1923، وظل قائماً عشرين عاماً حتى ثورة يوليو 
»الأصول السياسية«،  1952. السياسة كالدنيا، دوّارة. والواجب محاولة الاحتفاظ بـ
 في انتظار لحظةٍ 

ً
أي الحركات والأحزاب والمجموعات الديمقراطية، ولو وجوداً خاملا

قد تطول، لكن لا تستحيل.

بيار عقيقي

المقبلة«،  المرحلة  إيــران في  إلى  إدارتــه  إمكانية »تسليم  لبنان  يناقش كثيرون في 
بصورةٍ مشابهة لتسليمه إلى سورية في عام 1990، على خلفية اجتياح العراق 
الــســوريــة الشرقية  إلــى الجبهة  ــذاك  آنـ الــعــربــي  ـ  الــدولــي  الــكــويــت، وحــاجــة التحالف 
لإسقاط صدّام حسين. يبني هؤلاء تصوّرهم على مبدأ أن »لبنان غير قادر على 
حكم نفسه«، كعادته في تاريخه، بفعل استمرار سلطة الطوائف، معزّزة بسطوة 
أمراء الحرب ورجال الأعمال. لكنهم، في المقابل، ينسون أن الإدارة الإيرانية للبنان 
الترابط  إلــى  الحاجة  بفعل  وســوريــة،  للعراق  مماثلة  إيــرانــيــة  إدارة  حكماً،  تعني، 
غير عليه الطائرات 

ُ
الجغرافي الممتد من طهران إلى بيروت، أي الطريق نفسه الذي ت

الإسرائيلية، من وقتٍ إلى آخر، بحجّة نقل أسلحة. وتعني أيضاً التسليم بانتشار 
إيراني على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، من سورية إلى لبنان. وتعني هذه 
العراق  الحالية، سواء الانتشار الأميركي في  القوى  الفرضية تجاهل كل موازين 
وسورية، أو الروسي والتركي في سورية، والإقرار بدور إيراني صرفٍ في بغداد 

ودمشق.
صدّق تلك الفرضية؟ صحيحٌ أن الأميركي يملك القدرة على 

ُ
إلى أي حدّ يُمكن أن ت

البقاء مسيطراً، وصحيح أن همّ إدارة جو  المساومة في كل مكان وزمــان، شرط 
الملف  يبادل  لن  الأميركي  أن  الصحيح  لكن  الصين،  مواجهة  على  منصبّ  بايدن 
تطبيق  قرّرنا  فلو  إقليمياً،  واسعة  نفوذ  مناطق  الإيرانيين  بمنح  الإيراني  النووي 
اجتياح  لها في  الأميركي سمح  لكان   ،

ً
الشمالية مثلا النظرية نفسها على كوريا 

الجنوبي.  اليابان والهيمنة على مداخل بحر الصين   إلى 
ً
الكوري، وصولا الجنوب 

ثم، إذا كان الأميركي يريد معالجة الملف النووي الإيراني، عبر الضغط والتصعيد 
عشية اقتراب مهلة انتهاء البروتوكول الإضافي في 21 فبراير/ شباط الحالي، فهل 
سيسمح في التمدّد الإيراني على تخوم شرق المتوسط، بما قد يؤدّي إلى عكس كل 

نواياه وأهدافه السابقة في منع طهران من التوسّع؟ 
الفوارق واضحة وواسعة.  اللبناني، تبدو  وحيال المقاربة مع تسليم سورية الملف 
كــان حــافــظ الأســـد مــرنــا بما يكفي لــاتــفــاق مــع الأمــيــركــيــن على مهاجمة عــراق 
 في خضمّ التسوية 

ّ
صدام حسين، وعدم التشديد على استرجاع الجولان المحتل

بل   ،1990 آب  أغسطس/  فــي  الكويت  الــعــراق  اجتياح  بعد  على عجل  نشأت  التي 
به   

ً
معمولا  

ّ
ظــل اللبناني، صانعاً ستاتيكو  والــقــرار  لبنان  على  بالسيطرة  اكتفى 

إبريل/ نيسان 2005. كان الأســد نفسه براغماتياً  السوري في  حتى الانسحاب 
 إلى التمسك 

ً
في مؤتمر مدريد )1991( والمفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، وصولا

بوديعة إسحاق رابين )الجولان مقابل السلام(. عملياً، لم يكن يملك أوراقا كثيرة 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي )1991(، وهو ما جعله يسعى إلى إتمام أي اتفاق 

ه المماطلة في التفاوض بما قد لا يهدد النظام.
ّ
يسمح في ديمومة نظامه، أو أقل

الوضعية مع إيران مغايرة اليوم. الروسي ليس سوفييتياً، والصيني لا يزال بعيداً 
جداً نظرياً في التعاطي في أي ملفٍ دقيق. كذلك، فإن إيران، في عام الثورة الـ42، 
أنظمة  أن  الأخيرة  السنوات  في  إذ صــودف  تاريخياً،  عتبة مرحلة مفصلية  على 
الرابع، مثل سورية وليبيا وتونس.  عدّة تعرّضت للاهتزاز أو سقطت في عقدها 
عــدا ذلــك، بــات المــتــشــدّدون فــي إيـــران أقــرب إلــى رئــاســة الجمهورية فــي رئاسيات 
يونيو/ حزيران المقبل، وهم الذين يدفعون إلى الخروج من الاتفاق النووي، ردّاً على 
لبنان  احتمال تسليم  اللبنانية حول  التحليلات  فإن  بالتالي،  الأميركية.  العقوبات 
لإيران، تعزل لبنان عن الخريطة الجيوبوليتيكية في المنطقة، وتراه جزيرة معزولة 
تتناتشها قوى خارجية، ولا يربطون تأثير مثل هذا التمدّد على دول الجوار ولا 
والتحليل.  المنطق  أدبيات  الإسرائيلي، في صورة مناقضة لأبسط  الاحتلال  على 
المقبل، وهــو مرتبط بالملف  الــواقــع أن شيئاً مــا سيحدث حتى يونيو  إلــى  الأقـــرب 
ى 

ّ
النووي الإيراني، وسيُفرز وضعاً جديداً في المنطقة ولبنان، لكنه بالتأكيد لن يتجل

بتلزيم دولة لأخرى.

هل تتآمر واشنطن على الأسد؟ جيل ما بعد الربيع العربي

عن احتمال إدارة إيران لبنان
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آراء

عائشة البصري

ــداث الــتــي حـــرّكـــت تــونــس  ــ ســــواء كــانــت الأحــ
ويناير/   2010 الأول  كــانــون  ديسمبر/  بــن 
انــتــفــاضــة  أم  ثــــــورة   2011 الـــثـــانـــي  ــون  ــانــ كــ
شــعــبــيــة، فــإنــهــا شــكّــلــت حــدثــا مفصليا في 
قصيرة،  فترة  فــي  العربية.  والمنطقة  الــبــاد 
أســقــطــت الـــتـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة نـــظـــام زيــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، وحـــافـــظـــت عــلــى كــيــان 
 

ّ
تــونــس تشق الــدولــة ومؤسساتها، وراحـــت 

مــن وعــورة  الــرغــم  الديمقراطية على  طــريــق 
شــعــابــهــا. ولــكــن مــع مــــرور الـــوقـــت، وتــعــاقــب 
ــنـــوات، بـــدأت  ثــمــانــي حــكــومــات فـــي عــشــر سـ
 وتـــــصـــــدّعـــــاتٌ عـــلـــى جــمــيــع 

ٌ
تـــظـــهـــر شـــــــــروخ

ــــي أزمـــــــاتٍ  ــــاد فـ ــبـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــويــــات، ودخـ ــتــ المــــســ
ســيــاســيــة، اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، أبـــرزت 
مسار  يعرقل  بما  شبيهة  بنيوية  مشكلات 

 دول المنطقة، من القاعدة إلى القمة. 
ّ

جل
ويـــجـــمـــع خــــبــــراء وســـيـــاســـيـــون ومـــواطـــنـــون 
النظام  تــونــس حاليا هــو  مــا يعيق  أن  على 
السياسي البرلماني المعدّل، أو شبه البرلماني، 
الذي أقرّه دستور 2014. ولتفادي استحواذ 
رئيس البلاد على السلطة، قرّر نواب المجلس 
التنفيذية  السلطة  توزيع  آنــذاك  التأسيسي 
الجمهورية والحكومة.   بين رأســن: رئيسي 
ويــــــرى مـــنـــتـــقـــدو هـــــذا الـــنـــظـــام الــــــذي يــمــنــح 
 الصلاحيات التنفيذية 

ّ
رئاسة الحكومة جل

في  الجمهورية  رئيس  اختصاص  ويحصر 
مــجــالات الــدفــاع والأمـــن الــقــومــي والــعــاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة، أنــــه يــشــتــت مـــراكـــز الــــقــــرار، ولا 
قــادرة على مزاولة الحكم على  ينتج سلطة 
أكمل وجه.  وعلى المستوى التشريعي، منح 
الشعب صلاحيات  نـــواب  الــدســتــور مجلس 
الــتــشــريــع والـــرقـــابـــة ومــنــح الــثــقــة للحكومة 
وسحبها، لكنه لم يمنح الفائز بالانتخابات 

عصمة الحكم أيضا. 
إذ  الجميع،  بتأييد  الانــتــقــاد  هــذا  لا يحظى 
يصرّ فريق آخر على أن النظام الحالي يحقق 
توازنا بين السلطات الثلاث، وأثبت نجاعته 
في دول ديمقراطية، يقدّم فيها السياسيون 
مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية 
ــتـــزمـــون بــمــبــدأ  ــلـ ــم، ويـ ــهــ ــزابــ أو مـــصـــالـــح أحــ
ــمــه واجـــب 

ّ
ــق الـــــذي يــحــت ــوافـ ــتـ الــتــعــايــش والـ

المـــواطـــنـــة. ويــضــيــف مــنــاصــرو هــــذا المــوقــف 
الحكم،  نــظــام  فــي  تــونــس ليست  أن معضلة 
وإنــمــا فــي الــحــكّــام، فــي قـــيـــادات الــرئــاســتــن 
والبرلمان، وفي قيادات الأحزاب التي أهملت 
مصالح الشعب وأشعلت صراعاتٍ لا نهاية 
أو إطاحة  لها، من أجل الاستفراد بالسلطة 
الــخــصــوم والانـــتـــقـــام مــنــهــم، بـــدل اســتــكــمــال 
إرساء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها 

لة. 
ّ
المحكمة الدستورية التي لا تزال معط

ويــتــصــدر الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس سعيد، 
ــداعــــن  ــعـــارضـــي نـــظـــام الـــحـــكـــم والــ جــبــهــة مـ
 أنــه سبق وأقــرّ ضمنيا بأن 

ّ
إلــى تعديله، إل

ر، قبل 
ّ
المشكلة في عدم توافق الحكّام، إذ حذ

ــتـــاف فـــي تــأويــل  ــنـــوات، مـــن أن الاخـ ســـت سـ

محمود الريماوي

فــقــد الأردن الأربـــعـــاء المـــاضـــي، الــعــاشــر من 
ــبـــاط، الــســيــاســي عــبــد الـــهـــادي  فـــبـــرايـــر/ شـ
المجالي، أحد أبرز رجال الدولة المخضرمين 
عـــن 87 عـــامـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه اعــتــزل 
ــيـــرة، إلا  الــحــيــاة الــعــامــة فــي الــســنــوات الأخـ
أن اعـــتـــزالـــه لـــم يــطــفــئ شـــعـــاع شــخــصــيــتــه، 
الباشا  العامة:  الذاكرة  في  ألقابه  يمحُ  ولم 
والجنرال، فيما كان يتمسّك من جهته بلقبه 
المهني والعلمي: المهندس. وكــان قد تخرّج 
فـــي 1957 مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة فـــي جــامــعــة 
بغداد، والتحق بسلاح الهندسة في القوات 
م أعلى 

ّ
المسلحة الأردنية، ولم يلبث أن تسن

المواقع في المؤسسة العسكرية: رئاسة هيئة 
الأركان المشتركة، لينتقل بعدئذ سفيراً في 
واشــنــطــن أربـــع ســنــوات، يــعــود بــعــدهــا إلــى 
بـــاده لــتــولــي إدارة الأمـــن الــعــام )الــشــرطــة( 

حتى العام 1989.
وقد شــاءت الظروف أن يتزامن تقاعد عبد 
الــهــادي المــجــالــي مــن الــعــمــل فــي مؤسسات 
ــة، مـــع بـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي حــيــاة  ــدولـ الـ
الأردن، عرفت بمرحلة رفع الأحكام العرفية، 
ــادة الــحــيــاة الــنــيــابــيــة وشــرعــنــة العمل  ــ وإعـ
ديمقراطي.  نمط  نحو  والــتــحــوّل  الــحــزبــي، 
ولم يتأخر في التفاعل مع هذه المرحلة، هو 
الـــذي أمــضــى حــيــاتــه المــهــنــيــة فــي المؤسسة 
 في 

ً
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، مــا عــكــس مــرونــة

ــدأت بــذلــك مرحلة  تــكــويــنــه الــشــخــصــي، وبـــ
ــرجـــــــل،  افــتــتــحــهــا  مــــدنــــيــــة فـــــي مــــســــيــــرة الـــــ
ــات  ــلـــدراسـ لـ مـــؤســـســـة  ــاء  ــإنـــشـ بـ عـــــام 1990 
ـــم: مـــؤســـســـة الـــشـــرق  ــاسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــ
الأوســـــط. وبــعــد عـــامـــن، انـــدفـــع إلـــى العمل 
الحزبي، حيث أنشأ حزب العهد الذي تولى 
أمــانــتــه الــعــامــة. وكـــان الإعــــان عــن الإنــشــاء 
الــرســمــي لــذلــك الــحــزب حــدثــا قــائــمــا بــذاتــه، 

بــعــض الــصــاحــيــات المــتــداخــلــة بــن رئيسي 
ــــؤدي إلـــى  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة »قـــــد يـ
تــعــارض فــي المــواقــف، وإلــى تعطيل دواليب 
اه 

ّ
الدولة، حين يرفض كل طرفٍ موقفا يتبن

ــق الــســيــنــاريــو الأســـوأ 
ّ
ــر«.  تــحــق ــ الــطــرف الآخـ

الذي تنبّأ به الرئيس سعيد الذي يتهمه الآن 
بتعطيل  المشيشي،  هشام  الحكومة،  رئيس 
ــا بـــاتـــت تــعــرف  ســيــر دوالــــيــــب الــــدولــــة فـــي مـ

»أزمة  اليمين الدستورية«.  بـ
ونخبها،  قياداتها  تؤججها  تونس  أزمـــات 
بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، كباقي دول 
المنطقة.  ويتجلى ذلك في مبادرة »الاتحاد 
الرباعي  التونسي للشغل«، أحد قادة  العام 
الراعي للحوار والفائز بجائزة نوبل للسلام 
ــراء حـــوار  ــ لــلــعــام 2015.  يــطــرح الاتـــحـــاد إجـ
وطني، يريده إقصائيا في الوقت نفسه، إذ 
ــراف  ـــح إلـــى اســتــثــنــاء مــن وصــفــهــم بـــ »الأطــ

ّ
لم

المــنــاهــضــة لمــدنــيــة الـــدولـــة«، والمــقــصــود بهم، 
على الأغــلــب، ائــتــاف الــكــرامــة، حليف حركة 
المــقــابــل، رحبت  الإســامــويــة. وفـــي  النهضة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بـــالـــحـــوار، واشــتــرطــت، 
هي الأخــرى، استبعاد »الفاسدين« وإشراك 
الـــفـــاســـديـــن  تـــســـمّـــي  أن  دون  ــن  مــ الــــشــــبــــاب، 
بــأســمــائــهــم، أو تـــوضـــح تــمــثــيــلــيــة الــشــبــاب 
ــا الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الـــحـــر،  ــ ــا. أمـ ــهـ ــاتـ ــيـ وآلـ
الــذي يسعى إلــى »كنس« الإخـــوان المسلمين 
مــن تــونــس، فيشترط إبــعــاد حــركــة النهضة 
وائـــتـــاف الـــكـــرامـــة. وهـــكـــذا يــصــبــح الـــحـــوار 
مستحيلا، فــي ظــل مــبــدأ الإقــصــاء المــتــبــادل، 
والقفز على  شرعية أحزاب منتخبة؛ إقصاء 
ــة والأحـــــــــــزاب والمــجــتــمــع  ــاســ ــرئــ تــــمــــارســــه الــ
ــــوأ تــجــلــيــاتــه تــحــت قبة  المـــدنـــي، وكـــشـــف أسـ
الخصوم  شتم  ساحة  أصبح  الــذي  البرلمان 
وتـــخـــويـــنـــهـــم وشــيــطــنــتــهــم، إلـــــى أن تــحــول 
العنف اللفظي إلى تشابك بالأيدي والضرب 

والجرح وكسر الأيادي والأرجل.
ــتـــدم صـــــــراع المــــؤســــســــات، عــــادة  ــــن يـــحـ وحــ
ــدول الــديــمــقــراطــيــة إلـــى الشعب  ــ مـــا تــلــجــأ الـ
أو  استفتاءات  تنظيم  عبر  الأزمــــات،  لحسم 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وقـــد أصــبــح هـــذا الخيار 
مطروحا في تونس أيضا، بغية تغيير شكل 
الــنــظــامــن، الانــتــخــابــي والــســيــاســي، والمـــرور 
ربما إلى الجمهورية الثالثة. وهنا السؤال: 
هـــل مـــن شــــأن الانـــتـــخـــابـــات أن تـــفـــرز واقــعــا 
مــغــايــرا؟ ألــيــس الــشــعــب جــــزءاً مـــن المــشــكــلــة، 
ــم يــنــتــخــب الــشــعــب،  ــ ــا أســـاســـهـــا؟ ألـ ــمـ بــــل ربـ
قـــيـــاداتٍ تهيمن عليها أحـــزاب  الـــثـــورة،  مــنــذ 
شــعــبــويــة ديـــنـــيـــة، تــمــثــلــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة 
الــكــرامــة، وأخـــرى علمانية، لا تقل  وائــتــاف 
ــا الــــيــــوم الـــحـــزب  عــنــهــا شـــعـــبـــويـــة، ويـــقـــودهـ
ألم ينتخب  الدستوري وحــزب قلب تونس؟ 
تفوّق  برنامج،  أو  خبرة  بلا  رئيسا  الشعب 

في شعبويته على الجميع؟ 
بــانــتــخــابــهــا قـــيـــس ســعــيــد رئـــيـــســـا لــلــبــاد 
بنسبة تفوق 70%، اختارت شرائح عريضة 
ـــن الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي خــطــيــبــا فــصــيــحــا  مـ
والتناقض.  الإبــهــام  بــه  ومــتــوهــجــا، يحيط 

إلــى جانب  حيث تقاطر شــبّــان طــمــوحــون، 
رجال الدولة المتقاعدين، ومن هم على أبواب 
الوسطي.  الــحــزب  إلــى  للانضمام  التقاعد، 
وبدا الحزب، في أنظار كثيرين، بأنه حزب 
الــدولــة، وقــد حــرص الــراحــل على تبيان أن 
ــزب الــعــهــد يـــؤيـــد الــــدولــــة وســيــاســاتــهــا،  حــ
ويـــعـــمـــل تـــحـــت ســقــفــهــا، لــكــنــه لـــيـــس حــزبــا 
لــلــدولــة. وقــد أثبتت الــتــطــورات فــي مــا بعد 
أن الدولة الأردنية غير معنية بإنشاء حزب 
خاص بها، وأنها تنأى بنفسها عن نموذج 
الــــدولــــة الـــحـــزبـــيـــة، وأن الــــحــــزب إصـــاحـــي 
ــون عن 

ّ
ووســـطـــي، مــا جــعــل كــثــيــريــن يــنــفــض

الــــحــــزب الــــولــــيــــد. وقـــــد تــغــيــر اســـــم الـــحـــزب 
ــزابٍ أخـــرى  ــ بــعــدئــذ، عــقــب انــدمــاجــه مـــع أحــ
التيار  ثم حزب  الدستوري«،  »الوطني  إلى 
الوطني. وقد اندفع أبو سهل، وهذه كنيته، 
فــي تــلــك المــرحــلــة، إلـــى مـــحـــاورة الناشطين 
ــوات إلــى  ــدعــ ســيــاســيــا وحـــزبـــيـــا وتــلــبــيــة الــ
مصنفة  شخصياتٍ  مــن  سياسية  ســهــرات 
لــم يكن يكتم قناعته  المــعــارضــة، فيما  على 
بأنه لا بد من تمثيل الأغلبية الصامتة التي 
لا تميل إلـــى الإســــام الــســيــاســي والإخــــوان 
المـــســـلـــمـــن، ولا إلــــــى الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة 
والقومية، بل تقع في منطقة وسطى تجنح 
ــــاح مـــؤســـســـات الــــدولــــة وتــحــســن  إلــــى إصـ

مستوى حياة الناس. 
وإذ نجح الرجل في إنشاء حــزبٍ بعضويةٍ 
حاشدة في مستهل الأمــر، فقد رفــد حياته 
ح في الانتخابات النيابية، 

ّ
الحزبية بالترش

م رئاسة 
ّ
أخـــرى، وتسن فــاز دورة تلو  حيث 

ــــدة  ــــواحـ )الـ دورات  تـــســـع  ــــواب  ــنـ ــ الـ مــجــلــس 
العربي  البرلماني  سنتان(، وترأس الاتحاد 
– 2008. وهــكــذا نجح   2006 العامين  خــال 
في الجمع بين التمثيلين النيابي والحزبي. 
وقد تخللت ذلك عودة قصيرة إلى العمل في 
الدولة، حيث تقلد وزارة الأشغال والإسكان 

ــــووس بـــالـــشـــعـــب يــــرفــــض أن يــخــاطــب   ــهـ ــ المـ
وهو  للرئاسة  نفسه  ـــح 

ّ
رش بلغته.  الشعب 

للحكم، بحجة  برنامج  لديه  بــأن ليس  يقرّ 
أنــــه لا يـــريـــد »بـــيـــع أوهـــــــــام«.  تــفــاعــلــت فئة 
عريضة من المواطنين، يغلب عليها الشباب، 
ــعــبــوي الـــذي ردّد شــعــارات 

ّ
مــع خــطــابــه الــش

ــا يــريــد،  ــعــب يـــعـــرف مـ
ّ

ـــعـــب يـــريـــد، الــش
ّ

»الـــش
ــا يــــريــــد«. ويـــصـــر سعيد  ـــعـــب يـــقـــرر مـ

ّ
والـــش

عــلــى أن الــشــعــب الــتــونــســي واعٍ بــأولــويــات 
العامة، وقــادر على تسيير نفسه  المصلحة 
العام في  بنفسه، وقــادر على تدبير الشأن 
إطــــار تنظيم مــجــالــســي يــصــعــد مــن الحكم 
المحلي إلى الجهوي ثم إلى المركزي؛ تنظيم 
الانتخابات  لغى 

ُ
وت الأحـــزاب،  معه  تختفي 

حل المؤسسات التمثيلية، في حين يبقى 
ُ
وت

الــرئــيــس فـــوق الــجــمــيــع، المــنــتــخــب الــوحــيــد 
بــــالاقــــتــــراع المـــبـــاشـــر، يــتــمــتــع بــصــاحــيــات 
ــبــــره أعـــضـــاء  تــعــيــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وعــ

الحكومة غير المنتخبين. 
ــن الـــشـــعـــب وهـــم  ــ ــــرت فـــئـــة عـــريـــضـــة مـ ــتـ ــ اشـ
ديــمــقــراطــيــة قــيــس ســعــيــد الــتــي تــجــمــع بين 
بلاد  فــي  السويد،  ومواطنة  أثينا  مجالس 
الــديــمــقــراطــيــة. رأى  الــعــهــد بتجربة  حــديــثــة 
فيه بعضهم ثــورة تشي غيفارا وعــدل عمر 
بــن الــخــطــاب، المــنــقــذ الـــذي سيخلصهم من 
و»العاجزة«  »الفاسدة«  السياسية  النخبة 
وأحــزابــهــا وإعــامــهــا، فــي حــن أن مشروعه 
لا يــعــدو أن يــكــون نــســخــة منقحة لمــشــروع 
»جـــمـــاهـــيـــريـــة لــيــبــيــا الــشــعــبــيــة الــعــظــمــى« 
أخـــضـــر.  كــــتــــاب  إلا  يــنــقــصــه  ــفــــاشــــل، ولا  الــ
لم  أنــه  الظن  انتخب الشعب سعيد، وأغلب 
يكن يعلم أنه يستحيل أن يتحقق مشروعه 
الطوباوي، في ظل وجــود نظام حكم شبه 
الذي  الثائر  الشباب  إذا جرّ  هم 

ّ
الل برلماني، 

يــغــازلــه الــرئــيــس بــاســتــمــرار إلـــى الانــقــاب 
دكتاتورية  مفاتيح  وتسليمه  النظام،  على 

جديدة. 
ــال أن شـــعـــبـــيـــة الإســــامــــيــــن لــم  ــ ــــحـ واقـــــــع الـ
ــــت حـــركـــة الــنــهــضــة  ــا، فــمــا زالـ تـــتـــراجـــع أيـــضـ
السياسية  بــمــنــاوراتــهــا  الحكم  ل 

ّ
تعط الــتــي 

انتخابي واســع ومستقر، بل  تتمتع بخزان 
وتقوّت  اتسعت،  قد  الإسلاموية  القاعدة  إن 
الشارع  المتطرّف.  الكرامة«  »ائتلاف  بوجود 
الــتــونــســي، كمعظم الـــدول الــعــربــيــة، مــا يــزال 
الوقت نفسه،  يؤيد الإسلاميين، ويدعم، في 
ــا تــــحــــوم حـــولـــهـــا شـــبـــهـــات الـــفـــســـاد،  ــ ــزابـ ــ أحـ
وأخرى تتباهى بولائها للنظام البائد. واقع 
الأمـــر أنــه فــي تــونــس، مثلما الــحــال فــي دول 
الحرية  رفعت شعار  التي  العربي«  »الربيع 
والــديــمــقــراطــيــة والــــدولــــة المـــدنـــيـــة، لا تمثل 
القوى التقدمية إلا نفسها ونخبها. ويكفي 
ــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الــنــظــر إلــ
والتشريعية، لإدراك هامش تمثيلية اليسار 
الهزيلة في تونس ما بعد الثورة. الأسوأ، أن 
هــذه الــقــوى ذاتــهــا أبــانــت عــن انخراطها في 

منطق الإقصاء وخطاب الكراهية.  
بــعــد أن اشــتــد، أخــيــرا انــتــقــاد الاحــتــجــاجــات 

عاما واحدا في 1996، في حكومة عبد الكريم 
الــكــبــاريــتــي، ثـــم عــــاد مــنــهــا إلــــى اســتــئــنــاف 
البرلماني والحزبي،  الميدانين،  حضوره في 
حيث بقي أمينا عاما لحزب التيار الوطني، 
ثم رئيسا فخريا لهذا الحزب الذي قام على 
ائــتــاف بــن أحــــزاب وســطــيــة. وكـــان الــرجــل 
يعتقد أن الناس تنقسم بين شريحة وطنية 
تشكل 70% من المجموع وشريحة إسلامية 
تمثل  يسارية  قومية  20% وشريحة  تمثل 
ع إلى نشوء 

ّ
10% من الجمهور. وظل يتطل

حياة حزبية، تقوم على أحــزاب كبيرة ذات 
بـــرامـــج، وتـــتـــاح لــهــا فــرصــة الــتــنــافــس على 
مقاعد الحياة النيابية، وصولا إلى تشكيل 
وبالذات  الــرجــل،  أن  على  نيابية.  حكومات 
ــر، جـــنـــح إلـــــى الـــتـــشـــاؤم،  ــ ــيـ ــ ــي الـــعـــقـــد الأخـ فــ
بسبب تعثر العمل الــحــزبــي،  والـــذي يــردّه 
إلى أسباب تشريعية وأخرى ذاتية تتعلق 
بـــالأحـــزاب نــفــســهــا، وعـــوامـــل أخـــرى تتعلق 
تؤمن  لا  نفسه،  بالنظام  لا  نــافــذة،  بجهات 
بدعم  العمل الحزبي وإفساح المجال أمامه، 
وتــــرى أن المــجــتــمــع لــم يــبــلــغ درجــــة النضج 
الــســيــاســي، كــي تتمثل شــرائــحــه فــي أحــزب 
قوية ومستقرة، وقد بلغ به الحال، في العام 
2017، أن دعا، من موقعه على رأس الحزب، 
إلـــى حـــل الـــحـــزب، لــوضــع الــحــكــومــات أمـــام 
مــســؤولــيــاتــهــا، وكــوســيــلــة لــاحــتــجــاج على 
التهميش الذي تتعرّض له الحياة الحزبية، 
الفكرة،  التأم ممثلو الحزب وتدارسوا  وقد 
ــاء عــلــى الــــحــــزب، فــيــمــا بقي  ــقــ وقــــــــرّروا الإبــ
السابق  له، والوزير  المجالي رئيسا فخريا 

صالح ارشيدات أمينا عاما له.
وفي واحد من آخر الحوارات التلفزية معه 
 على الموقع 

ّ
ثــاث ســنــوات، وبـــث قبل نحو 

الإلكتروني للحزب، بدا الرجل مصدوما من 
واقع أنه، وهو ابن النظام كما يصف نفسه، 
ــرّا لــلــجــهــر بــمــعــارضــة  ــطـ يـــجـــد نــفــســه مـــضـ

اتٌ عــلــى  ــلــتــهــا اعـــــــتـــــــداء
ّ
الــلــيــلــيــة الــــتــــي تــخــل

الــيــســار  قـــوى  المــواطــنــن، حــاولــت  ممتلكات 
ــمــت، فــي وضـــح الــنــهــار، 

ّ
تــــدارك المــوقــف، ونــظ

احــتــجــاجــات فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس.  كــانــت 
أبرزها مظاهرة 30 يناير التي شاركت فيها 
حركات شبابية طلابية، ومنظمات حقوقية، 
ونــاشــطــات نــســويــة، نــــدّدت بعنف الــشــرطــة، 
وطالبت بإطلاق سراح محكومين وموقوفين 
في الاحتجاجات. الصادم في هذه التظاهرة 
أنها رفعت شعاراتٍ تطعن في رجولة أفراد 
الــشــرطــة وتنعتهم بـــ »الــديــوثــن«. وأظــهــرت 
أحــــد هــــذه الــفــيــديــوهــات فــتــيــاتٍ يــقــفــن أمـــام 
ــغــــب، يــــــــردّدن  أفـــــــــراد شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الــــشــ
جنسيا،  بهم  يتحرّشن  نفسها،  الــشــعــارات 
في  بذيئة،  بألفاظ  ذكوريتهم  من  ويسخرن 
مـــحـــاولـــةٍ قــيــل إنـــهـــا ابــتــغــت »كـــســـر الــســلــطــة 
الـــذكـــوريـــة«. أخـــطـــأت الــنــاشــطــات الــنــســويــة، 
ومــــن ســـانـــدهـــن، فـــي تــحــويــل الــــصــــراع ضد 
الــســلــطــة واســتــبــدادهــا إلـــى صــــراع جــنــدري، 
ر الرجال، ويتبنى السلوكيات الذكورية 

ّ
يحق

نفسها التي طالما انتقدتها. 
وكما كان متوقعا، ردّت نقابة الأمن على هذا 
الانحراف بانحرافٍ أكبر، إذ نظمت في مدينة 
اليسار،  شتمت  احتجاجية  وقفة  صفاقص 
الــشــيــوعــيــن تـــحـــديـــدا، ووصــفــتــهــم بــالــجــن 
والشذوذ والعمالة والإلحاد. ويشكل خروج 
مــؤســســة الأمــــن عـــن حــيــاديــتــهــا وتــوظــيــفــهــا 
الــســيــاســي الــعــمــل الــنــقــابــي تـــطـــورا خــطــيــرا 

العراقيل  تضع  متنفذة،  رسمية  سياسات 
ــــرق الـــحـــيـــاة الــحــزبــيــة  ــغـ ــ ـ

ُ
ــدّم، وت ــقــ ــتــ أمــــــام الــ

بترخيص عشرات الأحـــزاب، كي تفقد هذه 
الأجـــســـام الــســيــاســيــة وزنــهــا وهــيــبــتــهــا في 
ــة،  ــيــ ــرة أردنــ ــاهــ عـــيـــون الـــجـــمـــهـــور. وهـــــي ظــ
ــمــضــي شــخــصــيــاتٌ شـــطـــرا كــبــيــرا من 

ُ
أن ت

حياتها في مواقع قيادية رسمية، ولا تلبث 
أن تنتقل، فــي ســن التقاعد ومــا بــعــده، إلى 
مــواقــع أقـــرب إلـــى المــعــارضــة. وهـــي مفارقة 
حقا أن ينتدب الراحل عبد الهادي المجالي 
نــفــســه، ويـــوظـــف رصـــيـــده لــقــيــادة تشكيلة 
ــلـــورة  ــشــــارع وبـ حـــزبـــيـــة، هـــدفـــهـــا تــمــثــيــل الــ
قــــوة ســيــاســيــة فـــي مــواجــهــة المــعــارضــتــن، 
ــة، مــــع إقـــــــــراره بـــأن  ــاريــ ــيــــســ ــيــــة والــ الإســــامــ
الأحــزاب، على اختلافها، مؤسسات وطنية 

يـــهـــدد أمــــن المــجــتــمــع، مــثــلــمــا هـــدّدتـــه حــركــة 
التصدّي  إلى  أنصارها  النهضة، حين دعت 
لعنف الاحتجاجات. وفــي مثل هــذه الأزمــة، 
كان من المفترض أن تقف »الرابطة التونسية 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان« عــلــى المــســافــة 
نفسها من الجميع، بصفتها أعرق منظمات 
وأحــد  والمنطقة،  فــي تونس  المــدنــي  المجتمع 
قادة الرباعي الراعي للحوار والفائز بجائزة 
نوبل للسلام للعام  2015 أيضا. كان عليها 
أن تندّد بالتطرّف النسوي، وتحذر من خطر 
مثلما  اليسار،  لمظاهرة  الجندري  الانحراف 
نــدّدت بـ »انحراف بعض النقابات الأمنية«. 
ـــق فـــي مــوقــفــهــا، وركــبــت 

ّ
لـــأســـف، لـــم تـــتـــوف

موجة اندفاع الطرفين وتهوّرهما، فأصدرت 
بيانا ناريا ومتحيزا لليسار، قالت فيه »إن 
منسوب الحقد والبذاءة والتحقير والإهانة 
إلى قوى فكرية وإيديولوجية  الموجه رأســا 
ــــى فـــئـــات شــبــابــيــة وحــقــوقــيــن  بــعــيــنــهــا، وإلـ
ومحامين وصحافيين ومصورين وناشطين 
نـــزوع فاشي،  عــن  المــدنــي، يكشف  بالمجتمع 
يــدفــع هــــؤلاء ويــجــعــل مــنــهــم قــــوة وعــصــابــة 
مليشيوية خارجة عن القانون، تهدد السلم 

الاجتماعي والدولة والنظام الجمهوري«. 
إطـــاق وصـــف »مــلــيــشــيــا« و»عــصــابــة« على 
ــن نــظــامــيــن، ووصــــف تــجــاوزاتــهــم  ــال أمـ رجــ
بــأنــهــا نــزعــة »فـــاشـــيـــة«، خــطــاب تــحــريــضــي، 
ــــبــــرز هــشــاشــة  يــصــب الـــزيـــت عــلــى الــــنــــار، ويُ
ــه على   المــجــتــمــع المــــدنــــي، ويـــشـــكّـــك فـــي قـــدرتـ
الــرفــع مــن وعـــي الــشــعــب والــنــخــب، عــلــى حد 
سواء، بواجب المواطنة الذي يقوم على مبدأ 
الآخــر. ولكن منطق  إلغاء  التعايش ورفــض 
التونسي  الإقصاء الذي يطغى على المشهد 
ليس وليد اليوم، بل يعود إلى إرثٍ تاريخي 
تــواصــل بعد الاســتــقــال، عبر نــظــام الحاكم 
الواحد  والحزب  المستنير،  المستبد  الواحد، 
 حربا على المجتمع التقليدي باسم 

ّ
الذي شن

تفوّق الدولة العلمانية على »ظلامية« القوى 
التونسي  المجتمع  تعايش  لعقود،  الدينية. 
مـــع إقـــصـــاء الــنــظــام مــعــارضــيــه والــتــضــيــيــق 
عــلــيــهــم ســيــاســيــا وحــتــفــهــم إعـــامـــيـــا، حتى 
الواقع  ترسّخت ثقافة إلغاء الآخــر، وأفــرزت 
المتصدّع الذي طفا على السطح بعد »ثورة 
ــلــتــه 

ّ
ــا تــخــل ــمـ ــلــــى الــــرغــــم مـ ــمــــن«، وعــ ــيــــاســ الــ

وائتلافات،  تحالفات  مــن  الماضية  العشرية 
ومحاولات نهج التعدّدية ثقافة بديلة. 

المـــجـــتـــمـــع  ــر  ــقـ ــتـ ــفـ يـ ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ المــ دول  ــاقــــي  ــبــ كــ
الــتــونــســي، بــقــيــاداتــه ونــخــبــه وقــاعــدتــه، إلــى 
ثـــقـــافـــة الــــوطــــن والمــــواطــــنــــة، ويـــعـــيـــش أزمــــة 
حــكــم وحـــكـــام ومــحــكــومــن، غــيــر راغـــبـــن أو 
الاخــتــاف،  ثقافة  تغليب  على  قــادريــن  غير 
والتعددية والتآلف الاجتماعي على منطق 
والجندر  والــحــزب  والأمــة  والطائفة  القبيلة 
أو الحاكم الــواحــد الأوحـــد. ومــع هــذا، مــا لم 
تــنــزلــق هـــذه الــصــراعــات إلـــى دائــــرة الــعــنــف، 
ــل أن تـــظـــل تــــونــــس ذلـــك  ــ ــنــــاك أمــ ســيــبــقــى هــ

ع إليه.
ّ
الاستثناء الذي نتطل

)كاتبة مغربية(

تستحق الاحــتــرام والــتــقــديــر، ومــع حرصه 
الـــجـــســـور مـــعـــهـــا، وأن لا يـــاقـــي،  عـــلـــى مــــد 
بعدئذ، سوى العراقيل التي وضعت أمامه 
وأمــــام الآخــريــن عــلــى حــد ســــواء، حــيــث يتم 
الــنــظــر إلـــى الــجــمــيــع بــاعــتــبــارهــم حــزبــيــن، 
الرغم من  التعامل معهم بحذر، على  يجب 

كل الفروق بينهم.
فــــــي مــــرحــــلــــتــــه  الأولـــــــــــــى، نــــحــــو ربــــــــع قــــــرن، 
وبانخراطه في المؤسسة العسكرية والأمنية، 
المجالي عسكريا محترفا،  الــهــادي  كــان عبد 
ــه الــوظــيــفــيــة،  ــاتـ ــبـ ــى عــمــلــه وواجـ مــنــقــطــعــا إلــ
وانتقل بعدها إلى العمل الدبلوماسي سفيرا 
في  واشنطن، مستهلا  بذلك مرحلته المدنية، 
فرصة  مــن  العمل  هــذا  يــوفــره  مما  مستفيدا 
ــع  قـــيـــادات وســيــاســات   لــلــتــعــرّف والـــحـــوار مـ
مختلفة، والتواصل مع المؤسسات البرلمانية  
في  بعدئذ   لينطلق   ... والبحثية،  الإعلامية 
ــدنــــي، وقـــــد  ســعــى أن يـــوفـــي هــذه  الـــطـــور المــ
المرحلة حقها، جامعاً بين العملين، البرلماني، 
ونائباً في مجلس النواب وعيناً في مجلس 
الأردن  فــي  معا  يشكلان  )المجلسان  الأعــيــان 
ــة(، والــحــزبــي الــــذي كـــان يــراهــن  ــ مــجــلــس الأمـ
عــلــيــه  فــي نــقــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــامــة 
خــطــواتٍ إلــى الأمـــام، وبناء دولــة ديمقراطية 
ــــع إصـــابـــتـــه بــبــعــض الــــعــــوارض  نـــيـــابـــيـــة. ومـ
التقدم  الصحية في السنوات الأخــيــرة، ومــع 
الــرجــل، وتوقف  العمر، فقد هــدأت حركة  في 
عن الترشح للمجلس النيابي، إلى أن تدخل 
تـــدهـــور حــالــتــه  إلــــى  الـــغـــشـــوم، وأدّى  الـــقـــدر 
الصحية، نتيجة إصابته بوباء كورونا، على 
الــرغــم  من تلقيه  الجرعة الأولــى من اللقاح 
ضد الوباء، ليصدم الجميع بمفارقته الدنيا، 
فيما جرى تكريمه بجنازة عسكرية مهيبة، 
أقــيــمــت لــه فــي مــســقــط رأســــه قــريــة  الــيــاروت 
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